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الحسبة في الدولة العربية الإسلامية

صادق فیحان عزوز

:المقدمة

لروحیة الى حاضره ألعنید الغث، األقناطر والجسور. كي یعبر تراث بعلومھ وآدابھ وفنونھ وقوة تأثیره لربط 
فبدون ھذه النقلة أو حفز التواصل، سیظل حاضرنا فقیراً منكفئاً لا یقوى على الثبات بین تیارات الحضارات 

ومن خلال ھذا التصور تبلورت الفكرة لدى ألباحث للأدلاء ب، الراھنة
ایتیسر من كنوز ھذا البحر الثر، وانھ لشرف جلیل أن 

فرنسا مرمى حجر عن سنابك خیل عبد الرحمن الغافقي في بلاط الشھداء.
)١(

 *

الآخر، وحرم ضروباً أخرى من المعاملات التي كانت متعارفة لدیھم ومنھا الربا والبیوع التي فیھا غرر أو 
).٢(و أكل مال الغیر بالباطلمخاطرة أو قمار أ

اویتجلى ذلك في الآیات المحكمات بقولھ تعالى:  بَ ِّ مَ الر َّ ر َ ح َ َ و ع ْ ی بَ ُ الْ ّ لَّ الله َ أحَ َ .)٣(و
ا الَّ وقال تعالى أیضا  ھَ ُّ ا أیَ یَ

حِیماً  َ ْ ر م َ بِكُ ان َ كَ ّ َّ الله ْ إنِ م كُ َ تُلوُاْ أنَفُس قْ َ لاَ ت َ .)٤(و
إذ عدوا الالتزام بعقود البیع الصحیحة وربط الفقھاء بین الالتزام بعملیات البیع الشرعیة وبین طمأنینة النفس

الشرعیة السامیة التي ھو في الوقت نفسھ لا تكون خارج نطاق الفضائل الإنسانیة النبیلة.


الِمُونَ  مُ الظَّ َ ھُ ون ُ افِر َ الْك َ ) .٥(و

و، الناس

(١)٦٦٦
.٣١٠-٣٠٩، ) صالصحاح، (طبعة دار الرسالة، الكویت، د.ت

.٧م) ص١٩٥٤المحمصاني، صبحي، البیوع والمعاملات المالیة المعاصرة في فقھ الكتاب والسنة (القاھرة،مطبعة دار الكتب،(٢)
.٢٧٥سورة البقرة، ایة(٣)
.٢٩ة النساء، ایةسور(٤)
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المستقرة الآمنة. ولان البیع والشراء ھما المحك الحقیقي لأخلاق الناس ومدى التزامھم بمبادئ الدین وعنھما 

.) ٦(كفیلھ بأن تھیئ الأمن والسلامة للأفراد والمجتمعات 

.)فقھ البیع وكان الخلفاء(
یمرون في الأسواق یعلمون الناس الإقتداء بالرسول (

.) ٧(ینبغي تركھ

یوفق الجمیع في خدمة تراثنا الزاخر ونشره لیطلع علیھ الآخرون.....
والله الموفق

الباحث

.٤٤، ص٣م) ،ج١٩٧١ـ ھـ ١٣٩١سابق، سید، فقھ السنة، المعاملات، (بیروت، دار الكتاب العربي، (1)

.٢٥٤سورة البقرة، ایة(٦)
١٤١٩الكبیسي، حمدان بن عبد المجید، أنواع البیوع في النھج الاقتصادي الاسلامي،دراسات تاریخیة،مقال منشور في مجلة بیت الحكمة، العدد الأ(2)

.٣٧ـ ٣٠م، ص١٩٩٩ـ 
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:الحسبة في اللغة

نلىتدل ع
)٨(

أي طلب ثواب)٩(یحتسب عند الله تعالى
وترد بمعنى التدبیر ومن ذلك القول إن فلان حسن الحسبة.)١٠(واحتساباً غفر الله ما تقدم من ذنبھ)

والاحتساب في الأعمال المكروھات وعن الأعمال الصالحات وھو العمل الى طلب الأجر وتحصیلھ بالتسلیم 
)١١(باستعمال أنواع البر والقیام بھا على الوجھ الموسوم والثواب المرجو منھاوالعبر أو

)١٢(الى معاني أخرى منھا الكفایة والاستعداد وحسن التدبیر

یعین لذلك من یراه أھلاً لھ فیتعین فرضھ علیھ ویتخذ الأعوان على ذلك، ویبحث عن المنكرات ویؤدي على 
)١٣(قدرھا ویحمل الناس على المصالح العامة في المدینة

في كتابھ الأحكام السلطانیةالماورديویعرفھا
رِ قال تعالى: )١٤(ظھر فعلھ نكَ نِ الْمُ َ عَ ن ْ و ھَ ْ ن َ ی َ وفِ و رُ ْ ع َ بِالْمَ ون ُ أمُْر یَ َ ِ و ر ْ ی َ َ إلَِى الْخ ون عُ ْ د ةٌ یَ َّ ْ أمُ م نكُ كُن مِّ لْتَ َ )١٥(و

والاجتماعیة بطریقة 
.)١٦(المعنى یكون لنظام الحسبة أركان أربعة ھي المحتسب والمحتسب علیھ والمحتسب فیھ والاحتساب نفسھ

من باب )١٧(والحسبة عند الفقھاء : الأمر بالمعروف إذا ظھر تركھ ونھى عن المنكر إذا ظھر فعلھ ا  ذ

وحسبھ ما دام القائم بھ یفعلھ احتسابا ،ابتغاء مرضاة الله وما عنده من ثواب وإن ما أخص أوصاف المؤمنین 
.)١٨(الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر)

:الحسبة اصطلاحاً 

)١٩(وتسھر على وجودھا بعین ثاقبھ آمرة بالمعروف إذا اختفى واستتر وناھیة عن المنكر إذا نشأ وانتشر

) على أنھا : (أمر بالمعروف إذا ظھر تركھ وـھ٧٢٩وقد عرفھا ابن الاخوه (ت 
)٢٠(فعلھ و إصلاح بین الناس ) 

.٢٠م)، ص١٩٧١لعربي، (الجزائر، لقبال، موسى، الحسبة المذھبیة في د.تد المغرب ا(٨)
.٣٥٨، ص٤م، ج١٩٦٣، ١زیدان، عبد الكریم، المفصل، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط/(٩)

.٢٢، صنفسھلقبال، المصدر (١٠)
.٣١٦، ص١ھـ)، ج١٣٧٤ھـ)، لسان العرب، (دار الفكر، بیروت، ٧١١أبن منظور، محمد بن مكرم، (ت(١١)
.٨٣، ص١، جم)١٩٧٢أساس البلاغة، القاھرة،(مطبعة دار الكتب، ھـ)، ٧٢٥ر، (تالزمخشري، ابو القاسم محمود بن عم(١٢)
.١٧٨م)،ص١٩٧٠المقدمة،(بیروت، مكتبة لبنان، ، ھـ)٨٠٨أبن خلدون، عبد الرحمن بن محمد، (ت(١٣)

.٣٦٢ھـ)، ص١٣٩٨كتب العلمیة، بیروت، ھـ)، الأحكام السلطانیة، والولایات الدینیة، (دار ال٤٥٠الماوردي، ابو الحسن علي بن محمد البغدادي، (ت(١٤)
.١٠٤سورة آل.عمران، ایة (١٥)
.٩م، ص١٩٨٩الكبیسي، حمدان عبد المجید، أصالة نظام الحسبة العربیة الإسلامیة، دار الشؤون الثقافیة، بغداد، (١٦)
. ٢٤٠الماوردي، المصدر نفسھ، ص(١٧)
٩٧م)، ص١٩٤٩ھـ ــ ١٣٦٨، الجامع لأحكام القرآن، (مطبعة دار الكتاب العربي، مصر، القاھرة، ھـ)٦٧١القرطبي، أبو عبد الله محمد بن احمد الأنصاري(ت(١٨)
(١٩)١٩٧٠٢٩

.١٠، ص٣٠
.٧م)، ص١٩٣٧ھـ)، معالم القربة في احكام الحسبة، (مطبعة دار الفتوح، كمبر، ٧٢٩بن محمد بن احمد القریشي، (تأبن الأخوة، محمد (٢٠)
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عدوبھذا المعنى ت

یخشى الله فلا
.)٢١(من أصحاب السلطة للقیام بمھمة ولایة الحسبة أي الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

حر

.الإسلامیة
أدى الىقد ) ٢٢(بصره والكوفة والفسطاط لكما إن بناء مدن جدیدة كا

.)٢٣(المھن بما یحتاج السكان من لوازم مختلفة ، كل ھذا قد مھد لتطور وظیفة المحتسب

السلوك والأخلاق والمخالفات الدینیة والاقتصادیة ویقوم على حفظ الصحة مھمتھ حفظ الصالح العام بمراقبة
)٢٤(العامة في المدینة .

ثلاث صفات الحساس. فالغزالي، یورد صفات المحتسب فیقول إن جمیع آداب المحتسب وصفاتھ ترج لى  ع ا

.) ٢٥(فلیس كل عالم یعلم بعلمھ وكذلك یجب أن یتمتع بحسن الخلق الذي یمكنھ أن یحسن التصرف

اختصاصات المحتسب:

ثلاثة أقسام:الىأما النھي عن المنكرات فقسمھ الماوردي

بتطھیر ثوبھ، وأن یمنع الناس في مواقف الریب ومظان التھمة والمعاملات المنكرة كالزنى والبیوع الفاسدة.

ھ الى تلف أو سقم.على النفوس یفضي التقصیر ب

.٣٥م، ص١٩٧٠حامي، محمود، نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة، دار الفكر العربي، بغداد، (٢١)
٦٣٥ھـ/ ١٤طاب(رض) سنة * البصرة: وھي مدینة انشئت في خلافة الخلیفة عمر بن الخ(٢٢)

١٧٦٣٨
م٦٤٢ھـ/٢١عاصمة مصر، اسسھا عمرو بن العاص سنة 

وما بعدھا .٥١، ص١٩٠٦ھـ)، احسن التقاسیم في معرفة الاقالیم، باعتناء دي غویھ، بریل، لیدن، ٣٧٥(ت
.١٠٦م، ص١٩٧٩ریة، العدد الرابع، بغداد، الكبیسي، حمدان عبد المجید، أسواق العرب قبل الإسلام، مجلة أدأب المستنص(٢٣)
.١٠٦، صالمصدر نفسھ(٢٤)
.٣٣٣، ص١م)،ج١٢٩٦ھـ)، أحیاء علوم الدین، (مطبعة البابي الحلبي، القاھرة، ٥٠٥الغزالي، محمد بن محمد، (ت(٢٥)
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فیراعى أھل الثقة منھم فیقرھم ویبعد من ظھرت خیانتھ ومنھم من یراعي عملھ في ألجودة والرداءة فھو بما 
.) ٢٦(لعمل ورداءتھینفرد فیھ والي الحسبھ ولھ أن ینكر علیھ جودة ا

.عنھا الضعفاء وذوي الحاجاتوأن كان في أئمة المساجد من یطیل الصلاة حتى یعجز 
وقد مر محتسب بغداد بدار قاضي القضاة فرأى الخصوم جلوساً على بابھ ینتظرون جلوسھ للنظر بینھم وقد 
تعالى النھار فوقف وأستدعى حاجبھ وقال: تقول لقاضي القضاة الخصوم جلوس على الباب وقد بلغتھم الشر 

.)٢٧(عذرك فینصرفوا ویعودواوتأذوا بالانتظار فأما جلست لھم أو عرفتھم

الشرعي ما روعي فیھ أصل ثبت حكمھ بالعرف ویوضح الفرق بینھما بتمییز ما یسوغ فیھ اجتھاد المحتسب 
.)i(مما ھو ممنوع الاجتھاد فیھ

ولا یؤاخذ ال

.) ٢٨(سبب أكلھ فربما كان مریضاً أو مسافراً 

فاء والأعوان والعیون:ـالعر

.) ٢٩(صنعھ بصالح أھلھا)) قال: (استعینوا على كل الكریم(

بین العامة.

الھمة والشھامة وأن یقوم بتأدیب

.) ٣٠(ئاً منھا في طریقھیودع شی

.٢٢٢، صالاحكام السلطانیةالماوردي، (٢٦)
.٢٢٣، صالاحكام السلطانیةالماوردي، (٢٧)
.٢١٥، صكام السلطانیةالاحالماوردي، (٢٨)
.١٢م، ص١٩٦٩ھـ)، نھایة الرتبة في طلب الحسبة، تحقیق السید الباز العریني، بیروت، ٥٨٩الشیزري، عبد الرحمن بن نصر، (ت(٢٩)
.٢٢١، صمعالم القربةأبن الأخوة، (٣٠)
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.)٣١(أخروه

وال ألسوقھ وأن یلازم الأسواق والدروب في ساعة الغفلة عنھ فقد ذكر إن علي بن یوصلون إلیھ الأخبار وأح

.) ٣٢(السلامو

یعرض لشيء من مالھ حتى یضفر بھ الجاني ستر علیھ ولا ینھب مالھ ولا تدخل داره إلا بحضوره و إلا لم
.) ٣٣(ویحكم علیھ بما یجب

التعزیر وأدواتھ:ـ

.) ٣٤(التي تقتضیھا وظیفة المحتسب دون القاضي وصاحب المظالم من ذلك السوط وألدرة والطرطور 
أما أبن عبدون فیوصي المحتسب بالترفق في اختیار أدواتھ بل وفي استعمالھا فیجب أن ینظر الأسواط ، أن 

.)٣٥(زل السوط ، فلیس یفعل ھذا إلا إذا أرید قتلھوأنفس ضعیفة. وإذا جلد احد فلا یقم الجلاد على قدمیھ وین

للتنكیل والتشفي وعدم التجاوز في العقوبة عن الحد المرسوم، فإنما ھي أرواح وأنفس ضعیفة.
والتعزیر یكون على قدر أحوال ا

)٣٦(حمار

من المصلحة ف

في غیر معاملة البیع والشراء وینظر إلیھا عزره ومنعھ من الوقوف ھنا فكثی
.) ٣٧(في ھذه المواضع

.٢٢٣، صالاحكام السلطانیةالماوردي، (٣١)
.١٥صم،١٩٦٨بة في طلب الحسبة، مطبعة المعارف، نھایة الرتھـ)، ٥٤٢أبن بسام، محمد بن احمد، (ت(٣٢)
.١٧م، ص١٩٥٥أبن عبدون، محمد بن احمد، رسالة في القضاء والحسبھ، مطبعة المعھد الفرنسي، القاھرة، (٣٣)
١٠٨، صنھایة الرتبةالشیزري، (٣٤)

ھا الناس فترعد منھا قلوب المفسدین وینزجر بھا أھل التدلیس.والودع والأجراس، وأذناب الثعالب والسنایز وتكون ھذه الآلھ معلقة على دكة المحتسب یشاھد
.١٧، رسالة ابن عبدون في القضاء والحسبھ، صأبن عبدون(٣٥)
.٢١١ابن بسام، نھایة الرتبة في طلب الحسبة، ص(٣٦)
.١٠٩، صالشیزري، نھایة الرتبة (٣٧)
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واجبات المحتسب:ـ

)٣٨(

قسم واجبات المحتسب الى ثلاثة أنواع:ـن

أ ــ الأمور الدینیة:

یشرف المح

ا ورد في 
تنزیھالشرع من 

سماع الأذان.


و) ٣٩(ضمناء، فرحم الله الأئمة، وغفر للمؤذنین)

.) ٤٠(حسن الصوت

ب ـ الأمور الاجتماعیة:ـ

واْ : (سمح الأخلاق ظریفاً لین القول، قال الله تعالى مخاطباً نبیھ الكریم( لِیظَ الْقَلْبِ لانَفَضُّ َ اً غ َ فَظّ نت ْ كُ لَو َ و
لكَِ  ْ و َ ْ ح ن ِ .) ٤١(م

یجب أن یتفقد المحتسب السجن مرتین أو ثلاثاً في كل شھر ویجب أن یستبرئ السجن في كل عام ) ٤٢(علیھ)

.) ٤٣(وقصیرة

.١٣٠، صم١٩٦٩ول، دار الطلیعة، بیروت، التنظیمات الاجتماعیة، في البصرة في القرن الاالعلي، صالح احمد، (٣٨)
.١١١، صنھایة الرتبةالشیزري، (٣٩)
.١١١المصدر نفسھ، ص(٤٠)
.١١٥، صنفسھالمصدر (٤١)
.٢١٨، صنھایة الرتبةأبن الأخوة، (٤٢)
.٨٣، ص١٩٥٥أبن عبد الروؤف، احمد بن عبد الله، رسالة في أدب الحسبھ والمحتسب، مطبعة المعھد الفرنسي، القاھرة، (٤٣)
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ج ـ الأمور الاقتصادیة:ـ

لغش مراقبة المكاییل والموازین واحتكار الطعام والسلع الضروریة وتنظیم المھن ومنع أرباب ال من ا حرف 
والتدلیس والتسعیر والحفاظ على الطرقات الى شتى مناحي الحیاة المختلفة.

.) ٤٤(ولاة الحسبھ إن أمتنع عنھ الأمراء

) فقالوا: یا رسول الله سعر لنا فقال رسول الله (عھد رسول الله (
.) ٤٥(ألقى الله ولیس احد یطالبني بمظلمة في نفس ولا مال

الغلاء فیزداد 
.)٤٦() : (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)الكریم(

 قال: (لا (

.) ٤٧(فیھا
ا 
الدور البارز في الحفاظ على الاستقرار للحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة في المجتمع العربي الإسلامي وكیف 
أن المحتسب كان یمثل وظیفة مھمة من وظائف الدولة لضمان استقرار الحیاة الاقتصادیة ومن خلال تسلیط 

الضوء على شخصیة القائم بمھمة الحسبة (أي المحتسب) الذي كانت مھ
)٤٨(في الأسواق والتأكد من خلوھا من الغش والتدلیس

لاً وذا رأي وصراحة معروفة بالمنكرات الظاھرة.فیھ أن یكون حراً بالغاً عاقلاً قادراً عد

.٢٢٠، صالأحكام السلطانیةالماوردي، (٤٤)
.١٢، صنھایة الرتبةالشیزري، (٤٥)
.١٢، صنفسھالمصدر (٤٦)
.١٣، صنھایة الرتبةالشیزري، (٤٧)
لا(٤٨)

.٧٢ھـ، ص١٤٠١الإسلامي، دار الجلیل، بیروت، 
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الخـاتمـة

لقد توصل الباحث الى اھم الاستنتاجات التالیة.
ان القیمة المسیطرة على الاقتصاد الاسلامي ھي تلك القیم المستمدة من الشریعة الاسلامیة..١
الاقتصادیة في الفكر االاسلامي.ان مبدأ الحلال والحرام ھما العنصران الفاعلان في نجاح العملیة .٢
٣.

النظام الاقتصادي الاسلامي المزمع تطبیقھ.
ب لقد وجدنا ان الاسلام في الوقت الذي یقر الملكیة الخاصة لكنھ یحرم الربا في البیع والشراء وان الكس.٤

في الوقت نفسھ ضرورة أن تحضر آداب المسلم في البیع والشراء.
وقد حرص فقھاء الأ

الإضرار في معاملات البیع والشراء من غلاء واحتكار وغش وتدلیس.
وقد وجد الباحث ان النظریة الاقتصادیة في الاسلام اكدت على عنصر العمل كونھ عبادة وفرضت على .٥

المتعاملین في السوق ان یكونوا ذو
البیع وعدم اللجوء الى منكرات الفعل حرص الشرع الاسلامي على ضرورة السعر الامثل في التعامل.

٦.
ھي من العوامل التي تساعد في استقرار اسعار المنتجات في الاسواق.المضاربة فیھا لان النقود

٧.

المدورة و
تقدیراتھ الدقیقة وحساباتھ المسبقة، حاجة بغداد الى مراقبة الدولة لھا وھذا قد ورد كحقیقة كانت ھي اكبر من 

شملت الرصافھ.
٨.

التفتیش والرقابة التي تقوم بھا أج

سوق.ال
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المصادر والمراجع:

القرآن الكریم..١
معالم القربة في احكام الحسبة، مطبعة دار ھـ)، ٧٢٩أبن الأخوة، محمد بن محمد بن احمد القریشي، (ت.٢

.م ١٩٣٧الفتوح، كمبر، 
٣.٥٤٢

.م) ١٩٦٨
م).١٩٧٠المقدمة،(بیروت، مكتبة لبنان،، ھـ)٨٠٨، عبد الرحمن بن محمد، (تأبن خلدون.٤
أبن عبد الرؤف، احمد بن عبد الله، رسالة في أدب الحسبھ والمحتسب، مطبعة المعھد الفرنسي، القاھرة، .٥

١٩٥٥.
.م ١٩٥٥أبن عبدون، محمد بن احمد، رسالة في القضاء والحسبھ، مطبعة المعھد الفرنسي، القاھرة، .٦
ھـ) .١٣٧٤ھـ)، لسان العرب،(بیروت، دار الفكر،  ٧١١أبن منظور، محمد بن مكرم، (ت.٧
ھـ  .١٤٠١الشرباصي احمد المعجم الاقتصادي الإسلامي، دار الجلیل، بیروت، .٨
٦٦٦الرازي، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر، (ت.٩

.د.ت
٥٨٣الزمخشري، ابو.١٠

.م١٩٧٢
١١.

.٣٠-٢٩م، العدد ١٩٧٠الأوقاف، مطبعة الرشاد، بغداد، 
١٢.٥٨٩

م .١٩٦٩العریني، بیروت، 
١٣.

.م١٩٦٩
٥٠٥الغزالي، الغزالي، محمد بن محمد، (ت.١٤

١٢٩٦.
١٥.٦٧١

م .١٩٤٩ھـ ـ ١٣٦٨الكتاب العربي، مصر، القاھرة، 
١٦.

.م١٩٩٩ھـ ـ ١٤١٩عدد الأول، بغداد، منشور في مجلة بیت الحكمة، ال
١٧.

.م ١٩٧٩بغداد، 
١٨.

.م ١٩٨٩
بغدادي، (تالماوردي، ابو الحس.١٩ محمد ال بن  لي  ٤٥٠ن ع

.ھـ ١٣٩٨دار الكتب العلمیة، بیروت، 
.١٩٥٤المحمصاني، صبحي، البیوع والمعاملات المالیة المعاصرة في فقھ الكتاب والسنة القاھرة، .٢٠
ھـ)، احسن التق٣٧٥المقدسي، شمس الدین ابو عبد الله البشاري، (ت.٢١

.١٩٠٦دي غویھ، بریل، لیدن، 
م.١٩٨٨الیوزبكي، توفیق سلطان، دراسات في النظم العربیة الإسلامیة، الموصل، .٢٢
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م .١٩٧٠حامي، محمود، نظام الحكم الإسلامي مقارناً بالنظم المعاصرة، دار الفكر العربي، بغداد، .٢٣
م .١٩٦٣، ١الرسالة، بیروت، ط/زیدان، عبد الكریم، المفصل، مؤسسة.٢٤
.م ١٩٧١ھـ ـ ١٣٩١سابق، سید، فقھ السنة، المعاملات، بیروت، دار الكتاب العربي، .٢٥
م.١٩٧١اقبال، موسى، الحسبة المذھبیة في د.تد المغرب العربي، الجزائر،.٢٦

(i)٢١٥المصدر نفسه، ص.


